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إصرار روسي على عقد “مؤتمر عودة اللاجئین السوریین” في دمشق رغم رفض
المجتمع الدولي

iranwirearabic.com/archives/10234

أحمد سلوم – إیران ویر

تسعى روسیا لعقد مؤتمر دولي في دمشق یروج لعودة اللاجئین السوریین في تاریخ 11 و12 نوفمبر/تشرین الثاني الجاري، وسط
رفض الدول الغربیة والولایات المتحدة الأمریكیة والمعارضة السوریة الحضور.

في البدایة، بادرت روسیا بتوجیه الدعوات الشهر الماضي، وتقول الدعوة التي اطلع علیها “إیران ویر”: “نود أن نؤكد أن حل
الأزمة في سوریا وتطبیع الأوضاع في البلاد من المهام الرئیسیة للأجندة الإقلیمیة والدولیة.

وبالنظر للاستقرار الحالي في سوریا والصعوبات المتزایدة التي تواجهها البلدان المستقبلة للاجئین، من الضروري تكثیف الجهود
الدولیة لتقدیم مساعدة شاملة لأولئك السوریین الذین یرغبون في العودة إلى وطنهم، ومن المهم أیضًا تهیئة الظروف المناسبة لهم

باستعادة البنیة التحتیة الأساسیة والاتصالات، وبناء المنازل، والقیام بإزالة الألغام للأغراض الإنسانیة.

ومن أجل تعزیز هذه العملیة، قررت وزارتا الدفاع والخارجیة الروسیة والسوریة تنظیم المؤتمر الدولي حول تسهیل عودة
اللاجئین والنازحین داخلیًا. ومن المقرر عقد الاجتماع في دمشق في الفترة بین 10-14 نوفمبر/ تشرین الثاني”.

ورفضت واشنطن الدعوة الروسیة لحضور المؤتمر، وقالت إنه بحال أراد الروس حل مشكلة اللاجئین فإن جنیف هي المكان
الأنسب وقرارات مجلس الأمن هي الأساس.

ونشرت وكالة أسوشیتد برس الأمریكیة تقریراً أشارت فیه إلى رفض الدول الغربیة الحضور، ونشرت جوانب من الجدل الدائر
بین ممثلَي روسیا والولایات المتحدة الأمریكیة في الأمم المتحدة، على خلفیة مساعي موسكو لعقد المؤتمر .

وقالت الوكالة إن من غیر الواضح ما إذا كانت بعض أكبر الدول المضیفة للاجئین السوریین مثل تركیا، ستحضر مؤتمراً في
دمشق.
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ووفق أسوشیتد برس، قال نائب مندوب الولایات المتحدة لدى الأمم المتحدة ریتشارد میلز، إن المؤتمر لن ینظم بالتنسیق مع الأمم
المتحدة ولا الدول التي تستضیف أكبر عدد من اللاجئین، وحث الدول على مقاطعته.

و نقلت وكالة “فان” الروسیة عن أحد المشاركین في تنظیم المؤتمر أن هناك توافقاً بین الدول الضامنة في أستانة (روسیا وتركیا
وإیران) على أهمیة عقده في الموعد المحدد، وأنه جاء بمبادرة روسیة حظیت بموافقة أنقرة وطهران منذ منتصف سبتمبر/ أیلول

الماضي، وأن الأطراف الثلاثة تواصل بحث الموضوع بشكل مكثف للخروج بأفضل النتائج.

وأضاف میلز أن الولایات المتحدة “لا تعتقد أن الجیش الروسي مضیف موثوق لعقد مناقشة هادفة حول عودة اللاجئین”.

وقال مندوب روسیا لدى الأمم المتحدة فاسیلي نیبینزیا، إن “المنتدى سیوفر منصة للحوار الموضوعي مع جمیع أصحاب المصلحة
حول القضایا المتعلقة بتقدیم المساعدة للسوریین العائدین إلى دیارهم”.

وأَضاف “للأسف، نحن مضطرون للقول إنه بسبب التحیز ضد سوریا (النظام)، بدأ عدد من الزملاء بتشویه سمعة هذه المبادرة
الإنسانیة.. إننا نتلقى إشارات واضحة حول رفض عدد من الدول الغربیة حتى مناقشة الموضوع”، رغم أنه جاء في قرار مجلس

الأمن الدولي لعام 2015 الذي یؤید خریطة الطریق للسلام في سوریا.

فیما أوضح نائب مندوب الولایات المتحدة لدى الأمم المتحدة ریتشارد میلز أن مناقشة عودة اللاجئین “سابق لأوانه تماماً”، نظراً
لغیاب الشروط اللازمة لعودتهم، وأن تشجیع العودة مع استمرار الأعمال العدائیة على الأرض وعدم وجود حل سیاسي سیؤدي

للنزوح وعدم الاستقرار”.

وقالت عضو اللجنة الدستوریة عن المجتمع المدني والناشطة بحقوق الإنسان میس كریدي لـ “إیران ویر” عبر اتصال هاتفي إن
رفض الدول الغربیة لحضور المؤتمر یعود لاستخدام اللاجئین كورقة سیاسیة تطالب من خلالها النظام السوري بتنازلات سیاسیة

إضافة إلى أنها لا ترید أن تكون روسیا هي المهیمنة على الملف السوري بهذه القضیة.

في المقابل، قال نائب رئیس الإئتلاف الوطني عقاب یحیى، إن “الائتلاف الوطني حدّد موقفه سابقاً وشدّد على ضرورة توفر
الشروط اللازمة لعودة اللاجئین، وأهمها العامل الأمني”، لافتاً إلى أن “المنظمات الحقوقیة المحلیة والدولیة وثّقت قیام النظام

باعتقال القسم الأكبر ممن عادوا إلى البلاد، رغم نسبتهم الضئیلة”، بحسب ما نقل الموقع الرسمي لـ الائتلاف.

إصرار روسي

تبدو موسكو مصرّة على عقد مؤتمرها الذي تصفه بـ “الدولي” في دمشق، والذي تسعى من خلاله لحث الدول المستضیفة للاجئین
السوریین، على التباحث معها، بشأن سبل إعادتهم في ظل سیطرة النظام.

وقد قام وفد روسي رفیع المستوى أولاً بزیارة الأردن للتباحث حول تمهید إقامة ونجاح المؤتمر، ومن ثم توجه إلى لبنان حیث
التقى الرئیس اللبناني میشال عون لذات السبب.

وبعد انتهاء الوفد من زیارة الدول المجاورة توجه إلى دمشق، برئاسة المبعوث الخاص للرئیس الروسي، ألكسندر لافرنتییف، الذي
التقى رأس النظام بشار الأسد، وأطلعه على نتائج جولته مؤكدا عزم روسیا مواصلة العمل المشترك مع المؤسسات السوریة

للمساعدة في إغلاق هذا الملف الإنساني.

ولم تشمل جولة لافرینییف زیارة لتركیا التي أعربت عن خیبتها من عدم التنسیق معها باعتبار أنها أحد أضلاع مثلث ضامني
آستانة، وتستضیف أكبر عدد من السوریین.

وضم الوفد الروسي مسؤولین من وزارتي الدفاع والخارجیة الروسیة، وفق مصادر إعلامیة سوریة موالیة.

من جهتها أعلنت طهران دعم المؤتمر ونصحت بیروت بالمشاركة، وأبلغ كبیر مساعدي وزیر الخارجیة الإیراني في الشؤون
السیاسیة علي أصغر خاجي، المبعوث الأممي الخاص لسوریا غیر بیدرسون بأهمیة إیجاد حلول لقضیة اللاجئین باعتبارها قضیة

إنسانیة وتبني الثقة بین الأطراف السوریة لإیجاد حل سیاسي للأزمة، داعیاً المجتمع الدولي للمشاركة في المؤتمر.
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كما عبر مندوب النظام لدى مجلس الأمن بشار الجعفري في مداخلة أمام المجلس عن تطلع سوریة لمشاركة الدول الأعضاء في
مجلس الأمن في المؤتمر المقرر عقده بدمشق، وطالب المجتمع الدولي بدعم جهود حكومة النظام وحلفائها من أجل تحسین الوضع

المعیشي والإنساني في سوریة، وتسهیل عودة السوریین “بكرامة وأمان” إلى وطنهم ومنازلهم.

وبدوره أعلن منسق الشؤون الخارجیة والأمنیة الأوروبیة جوزیف برویل بأن ظروف عودة اللاجئین “لیست متوفرة”، لافتا إلى
ضرورة احترام المعاییر التي وضعتها المفوضیة السامیة لشؤون اللاجئین.

ونصت الوثیقة الأممیة: “یجب أن تتم عودة اللاجئین فقط كنتیجة لقرارهم الحر والمُعلن عنه بشكل فردي، على أساس المعرفة
ذات الصلة والموثوقة فیما یتعلق بالظروف في سوریا بشكل عام وفي مناطق العودة المقصودة بشكل خاص”.

كما أشار المسؤولون إلى ضرورة إلغاء القانون رقم 10 الذي یخص ممتلكات المهجرین والشرط الأخیر الذي تضمن ضرورة
تصریف السوري مائة دولار بالسعر الرسمي، لدى عودته، إضافة إلى ضمانات عدم الملاحقة وتوفر البیئة الآمنة ( أي تحقیق

تقدم بالعملیة السیاسیة لتنفیذ القرار 2254.)

وأشار نائب رئیس الإئتلاف الوطني عقاب یحیى إلى أن “الأزمات الكبرى في سوریة على الصعد الأمنیة والسیاسیة والإنسانیة لا
یمكن لروسیا إنكارها، ولا یمكنها الاستمرار في محاولات فرض أجندتها على الشعب السوري، ومنها محاولة إرغام اللاجئین

على العودة القسریة إلى قبضة النظام”، موضحاً أن “الائتلاف الوطني وضع خطة للتحرك لمواجهة هذا الملف الذي تحاول روسیا
ربطه بملف إعادة الإعمار، والذي یقترن أیضاً بشروط غیر متوفرة حتى الآن، وأساسها الشروع بالعملیة السیاسیة لتطبیق كامل

القرار 2254”.

وشدّد نائب رئیس الإئتلاف على أن حلّ الملفات التي یناقشها المؤتمر الروسي، توضحها القرارات الدولیة الخاصة بالشأن
السوري، وفي مقدمتها بیان جنیف والقرار 2254، مشیراً إلى أن “مواصلة روسیا محاولات الالتفاف على تلك القرارات لا یخدم

مصلحة الشعب السوري ولا یعید الاستقرار إلى سوریة والمنطقة”.

محاولات روسیة لجذب المعارضة

دعا الجانب الروسي في سوریا لجنة حوران المركزیة لاجتماع في دمشق وقال عضو اللجنة أبو أحمد لـ “إیران ویر” إنها التقت
مع ضباط من ثلاث جهات هي: الاستخبارات الروسیة والقوات العسكریة  الروسیة و الشرطة العسكریة الروسیة .

 وطالب ضابط روسي استخباراتي، عرف عن نفسه بأنه رئیس البعثة الروسیة في سوریا، اللجنة المركزیة في حوران والتي

اعتبرها معارضة داخلیة أن تتواصل مع المعارضة الخارجیة  ممثلة  بالائتلاف السوري المعارض والشخصیات المعارضة
للموافقة على عقد المؤتمر في دمشق  وتشجیع الدول لها، وأنها الحل الوحید  لفك الحصار عن الشعب والتخفیف من الأزمة

الاقتصادیة، بحسب ما قال أبو أحمد.

وأشار الضابط الروسي خلال لقائه مع اللجنة إلى رفض الدول الإقلیمیة والمحیطة للمؤتمر إلا أن الروس یضغطون علیها بحجة
أن الشعب السوري یرید ذلك.

وبحسب أبو أحمد فإن رد اللجنة كان: “كیف لنا أن ندعو المعارضة لإقامة مؤتمر في دمشق ونشجع اللاجئین على العودة ونحن
نعیش أوضاعا اقتصادیة وأمنیة سیئة، والاعتقالات والاغتیالات  تطال المعارضین  رغم إجراء تسویات”.

ما هو الهدف الروسي من وراء عقد مؤتمر اللاجئین؟

واعتبرت كریدي أن روسیا ترغب بسحب ورقة اللاجئین من التداول السیاسي وتثبیتها ضمن حل الأزمة السوریة وفق التوازنات
التي تم الاتفاق علیها بمؤتمر سوتشي، مضیفة أن روسیا تشعر بأحقیتها في إیجاد حل لملف اللاجئین خاصة أن لدیها القدرة على

الحوار مع النظام السوري.

وتعتقد كریدي أن الهدف من المؤتمر هو اللاجئون الذین یعیشون في ظروف صعبة ضمن المخیمات وفي ظل إقبال فصل الشتاء.
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وحین سؤال كریدي هل تحاول روسیا إعادة اللاجئین لسوریا من أجل الضغط على الدول الغربیة لإعادة تحریك ملف الإعمار في
سوریا ؟ ردت: “أن السوریین لدیهم أكبر مصلحة لإعادة تحریك ملف الإعمار في سوریا وإعادة توطین الناس وإعادة الاستقرار
معتبرة أن الضغط على المجتمع الدولي هدف مشروع خاصة أن ممارسات المجتمع الغربي بحق السوریین لم تكن إنسانیة بل

كانت ضمن استثمار المصلحة لإعادة رسم خرائط المنطقة”.

ویرى الدكتور باسل الحاج جاسم الباحث في العلاقات الروسیة- التركیة في حدیث لـ”إیران ویر”، أن “موسكو ترید من هذه
الخطوة استكمال خطوات أخرى بدأتها منذ تدخلها العسكري المباشر في سوریة، من لقاءات أستانة إلى سوتشي، ومشاركتها في
مؤتمر الریاض 2، وانطلاق اللجنة الدستوریة، كان هناك تأكید على ضرورة العودة الطوعیة للاجئین، بتهیئة الظروف لذلك”.

وأضاف جاسم أن “عودة اللاجئین تعني أن هناك مرحلة جدیدة بدأت، بجذب الأطراف الأوروبیة للمساهمة في إعادة الإعمار، لا
سیما الدول التي تقلقها قضایا اللجوء، ومن جهة أخرى نترقب انتخابات رئاسیة العام القادم”.

ولفت الخبیر إلى أن هذه لیست الدعوة الأولى لعودة اللاجئین، لكن الظروف الإقلیمیة والدولیة تغیرت، ونجاحها یعتمد على تعاون
الدول الأخرى التي تستضیف أعدادا كبیرة من اللاجئین، وأهداف كل طرف من وراء ذلك, مشیرا إلى أنه لم یعد یخفى على أحد
أن ملف اللاجئین بات یتجاوز البعد الانساني و الاغاثي إلى ماهو أبعد من ذلك في مجالات منها ماهو داخلي وماهو إقلیمي ودولي

.

وتأتي مطالبات روسیا بعودة اللاجئین السوریین في ظل مواجهة سوریا مشكلات متلاحقة ومستمرة لتوفیر المواد والخدمات
الأساسیة، نتیجة العقوبات الدولیة، وانهیار الاقتصاد وتغلغل الفساد في مؤسسات الدولة، إضافة إلى سنوات الحرب الطویلة.

وكشف تقریر سابق لـ “إیران ویر” أن مناطق النظام تعیش أزمات حادة من حیث توفیر الخبز، والبنزین، والغاز والمواد
الأساسیة، إضافة إلى الارتفاع الجنوني في الأسعار وتراجع القدرة الشرائیة للیرة.

وحسب إحصاءات مفوضیة شؤون اللاجئین، یبلغ عدد اللاجئین السوریین 5.6 ملیون في تركیا ولبنان والعراق والأردن ومصر،
منهم 3.5 ملیون في تركیا (63.8%) و952 ألفا في لبنان و673 ألفا في الأردن، یضاف إلیهم نحو 7 ملایین نازح داخل البلاد.

 

 


